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الشيخ علي رضا بناهيان

بحوثٌ أخلاقية بعنوان 
»» الذنب والتوبة  
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أين العجََب في قضية المعصية؟
ــالم  ــن جــداً في ع ــود خــال هــذه المحــاضرات التحــدث عــن موضوعــن عجيب ن

ــة. ــرة والتوب ــر المغف ــب، والآخ ــا الذن ــة؛ أحده ــواء الديني ــة والأج الخلق

ــالم  ــه تعــالى هــذا الع ــق الل ــد خل ــب؟... لق ــة الذن ــب في قضي ــن موضــع العَجَ أي

ــاء في  ــاء والكيمي ــن الفيزي ــك قوان ــة. دون ــم والدق ــى التنظي ــات في منته والكائن

الكــون فانظــر كــم قــد صُمّمــت بدقــة! بــل لم يكــن بالإمــكان أصــاً أن يجعــل 

ــا  ــه ذاته ــت مخلوقاتُ ــه تعــالى خلقــة دونمــا حســاب ونظــام، وإلا كانــت عملَ الل

ــادة أحدهــا الآخــر. عــى إب

ــل  ــز وج ــى ع ــق، أعط ــام ونس ــه كل شيء بنظ ــق الل ــث خل ــالم، حي ــذا الع في ه

الإنســانَ إرادةً واختيــاراً وحريــة. ومــن الطبيعــي أن يخطــئ هــذا الإنســان 

ــل  ــذا العم ــه ه ــمّي الل ــو أن يسُ ــب ه ــن العجي ــاً. لك ــن أحيان ــف القوان ويخال

ــؤذِ ولم  ــا لم نُ ــع أنن ــي!« فم ــد عصيتنَ ــان: »لق ــاً للإنس ــة« قائ ــاً« أو »معصي »ذنب

ــه هــو المقصــود  ــه أن ــرى الل ــة إلا لأنفســنا، ي ــه صفع ــم إلا أنفســنا ولم نوجّ نظل

ــة! ــى الغراب ــر في منته ــو أم ــل!.. وه ــذا الفع به
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ألا يوحي موضوع الذنب والتوبة بأن الله يحب عباده حباً عظيما؟ً!
ــب  ــة هــذه التســمية هــي أن الذن ــب«، وعل نَ ــن »الذَّ ــب« م أصــل لفظــة »الذَنْ

فعــلٌ ذو تبعــات ســلبية للإنســان؛ فالذنــب الــذي نقترفـُـه يجُــرّ إلى أعــراض ســلبية 

تلحــق بنــا نحــن، لكــن اللــه تعــالى يقــول: »تعــال وتـُـب مــن فعلــك هــذا، واطلــب 

منــي المعــذرة!«

ــي  ــاع؛ أي: إني قطعــتُ صِلتَ كــا أنّ كلمــة »عصيــان« تعنــي عــدم الطاعــة والاتبّ

باللــه تعــالى. وإن لهــذا الأمــر آثــاراً وضعيّــة ســيئة لي أنــا، لكــن اللــه يقــول: »لقــد 

عصيتنــي.. هيّــا تـُـبْ مــن فعلتــك!«.. ألا يحــي هــذا شــدة محبــة اللــه لعبــاده؟!

ما الحكمة من »توجيه الله الأوامر لنا«؟
أساســاً لمــاذا زوّدنــا اللــه بهــذا المنهــج – المســمّى بالديــن – وفرضــه علينــا »فرضــاً« 

ــب  ــه«! فالطبي ــر الل ــة لأم ــمّيتَ »مخالفَ ــه سُ ــة ل ــا مخالف ــدَرتَ من ــى إذا ب حت

يــزوّد مريضــه بوصفــة للعــاج، غــر أننــا - بصفتنــا مــرضى - لا نكــون مضطريــن 

ــرر  ــق ال ــا نلُح ــك أنن ــه؛ ذل ــل بوصفت ــأ العم ــب إذا لم نش ــن الطبي ــذار م لاعت

ــب! ــنا، لا بالطبي بأنفس

لكــن اللــه تعــالى قــد دخــل في صُلــب حياتنــا قائــاً: »إذا اقترفــتَ هــذه الأخطــاء 

آمــرك  أنــا  بنفســك فسأســتاء منــك!...  إذا أضَررتَ  قــد عصيتنــي!...  تكــون 

ــال  ــن هــذه الأفع ــفَّ ع ــا كُ ــن أجــي أن ــول: » م ــالى يق ــه تع ــا ينفعــك!« وكأن بم

)الذنــوب(!«

يتوجّــب علينــا القيــام بهــذه الأفعــال وإن لم يأمرنــا اللــه بهــا )لأنهــا في مصلحتنــا( 

فلــاذا إذن يدُخــل اللــه أمــرهَ في القضيــة؟ أليــس هــذا مــن فــرط محبتــه تعــالى 

بالإنســان؟! أيّ حكمــة أخــرى وراء ذلــك يــا تــرى؟! أليســت هــذه أعجــب ظاهــرة 

في مجــال الديــن؟!

ليــس مــن العجيــب أن يأمرنــا اللــه بالصــاة والصــوم، إذ مــن المعلــوم أنهــا أعــال 

ــذه  ــا به ــدم إتيانن ــى ع ــبحانه ع ــق س ــو أن يطُل ــب ه ــن العجَ ــا، لك في صالحن
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ــا  ــن أضُِرّ أن ــج ح ــه ينزع ــه«! أي إن الل ــة الل ــب« »ومعصي ــم »الذن ــال اس الأع

بنفــي! فموقــف اللــه عــز وجــل مــن هــذه الأوامــر هــو أنــه يدخــل بنفســه في 

صُلــب القضيــة ويجعــل الجنــة ثوابــاً للأعــال التــي تنفعنــا، ويتوعّــد بالنــار؛ شــأن 

الأم التــي تهــدّد ولدَهــا الجاهــل مــن فــرط شــفقتها عليــه.

ــذي لا  ــز! فال ــه العزي ــالى في كتاب ــه تع ــدث الل ــاس يتح ــأي إصرار وح ــوا ب حظ

ينظــر إلى القــرآن الكريــم بوصفــه رســالة حــب مــن اللــه تعــالى لعبــاده فإنــه - في 

ــاب ومداليلهــا. الحقيقــة - لا يفقــه معــاني كلــات هــذا الكت

ــان  ــن ألا يحكي ــة الدي ــاس في منظوم ــا الحس ــة ومحلهّ ــب والمعصي ــوم الذن مفه

محبــةَ اللــه العارمــة تجاهنــا؟! وإن كان الــرد ســلبياً فــأيّ معنــى يمكــن أن 

يحمانــه يــا تــرى؟! هــل لنــا أن نقــول – والعيــاذ باللــه – إن اللــه أشــبه بســلطان 

ــاسٍ، ولا ظــالم،  ــه لا هــو ق ــا درســا؟ً!... الل ــه فيلقّنن ــل ل ــر يغضــب إذا لم نمتث جائ

ــه. ــه هــذا لا يفُصــح ســوى عــن شــدة محبت وتصرف

لماذا مفهوم »التوبة« عجيب؟
المفهــوم العجيــب الآخــر في الديــن هــو التوبــة والاســتغفار. لكــن مــا المــراد مــن 

ــه  ــه وأن تبعات ــب ارتكبتَ ــون بذن ــتَ القان ــد خرق ــك ق ــي أن ــة تعن ــة؟ التوب التوب

هــي في طريقهــا إليــك. وإن أراد اللــه تعــالى منــع هــذه التبعــات الناجمــة عــن 

معصيتــك فــا بــد أن يرُبِــك نسَــقَ العــالم. أتعلــم مــا ســيحدث إذا اضطــرب نظــام 

العــالم؟ كأن يتفّــق، خــال الأربــع والعشريــن ســاعة، أن تختــل جاذبيــة الأرض في 

ســاعاتٍ مــا! أو يتعطــل قانــون تماســك الــذرات أو الخايــا فيــا بينهــا! إن نســق 

العــالم بــأسره ســيختل ويضطــرب متأثــراً باختــال نظــام قطعــة صغــرة منــه!

ــا  ــا إذا تبُن ــذا، أم ــا ه ــر عملن ــس أث ــه، أنْ نلم ــا الل ــا، إذا عصين ــد لن ــع لا ب بالطب

ــه – في  ــل إن الل ــة، ب ــار هــذه الخطيئ ــن آث ــا وب ــهُ تعــالى بينن ــه فســيحُول الل إلي

الحقيقــة – ســيقف بوجــه نظــام العــالم، لكــن بطريقــة لا تــؤدّي إلى أيّ تخلخــل 

في أي نقطــة مــن هــذا العــالم.
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الله يقبل التوبة دائماً، إذن هو باستمرار يأتي بمعجزة!
ــام  ــام نظ ــف أم ــة يق ــة التوب ــه في قضي ــب؟! لأن الل ــة عجي ــوع التوب ــاذا موض لم

العــالم بطريقــة لا يضطــرب فيهــا هــذا العــالم. وفي الواقــع فــإن معجــزة تحصــل 

ــن  ــم ع ــرر الناج ــول دون ال ــالى يح ــه تع ــي أن ــة يعن ــه للتوب ــول الل ــا. فقب هن

ــا. ــق بن ــالم، أن يحي ــقَ نظــام الع ــترضَ، وف ــذي يفُ ــرر ال ــا.. ال معصيتن

ــد أن  ــن لا ب ــر لنصف ــق القم ــن ينش ــاً؛ فح ــر« مث ــقّ القم ــزةً »كشَ ــوَّر معج تص

ــي  يتخلخــل نظــام المجموعــة الشمســية، لكــن بمــا أن الأمــر معجــزة، فــإن نصفَ

القمــر ســيلتصقان ثانيــة دون أن يتحــركّ ســاكن! عــى أن القمــر لم ينشــق إلا مــرة 

واحــدة، أمــا التوبــة فــإن اللــه يتقبلّهــا عــى نحــو موصــول، أي إنــه باســتمرار يــأتي 

بمعجــزة! بــل لربمــا أتى جــلّ وعــا عــى أثــر معصيتنــا مــن دون أن نتــوب منهــا 

فمحــاه ولم يــذَرهُْ يظهــر!

لماذا يستغفر أولياء الله كل هذا الاستغفار؟
ــه  ــة! إحداهــا أن الل ــب، والتوب ــة؛ هــا الذن ــة الغراب ــن في غاي ــام قضيت ــا أم إنن

ــنا،  ــنا لأنفس ــا بأنفس ــي نوجّهه ــة الت ــن والرب ــه نح ــذي نرتكب ــب ال ــدّ الذن يعُ

ــك  ــا: »اســتغفرني لمعصيت ــه فيخاطبن ــه عــز وجــل وخروجــاً عــن طاعت ــة ل معصي

هــذه!« والأغــرب هــو قولــه: »إن تبُــتَ إلَيَّ فســأقف أمــام نظــام هــذا العــالم ولا 

ــا ولا في الآخــرة!« ــك لا في الدني ــر ل ــك يظه ــر ذنب أدع أث

مضافــاً إلى القضيتــن العجيبتــن هاتــن فــإن هنــاك أمــراً آخــر هــو عجيــب أيضــاً 

ــة والاســتغفار؟!...  ــه ويســتغفرون كل هــذه التوب ــاء الل ــوب أولي ــاذا يت وهــو: لم

إنهــم لم يقترفــوا إثمــاً! مــا هــو ســبب إصرارهــم الشــديد عــى الاســتغفار بــن يــدي 

اللــه؟ وهــذا موضــوع آخــر ســنتطرق إليــه في المحــاضرات القادمــة.

ــن مفهــوم المعصيــة ويعلــم أنــه  ــن هــو أن يســتوعب المتديّ إن مــن لــوازم التديّ

بارتكابــه هــذه المعصيــة إنمــا يــر بنفســه، لا أنــه يغُضــب ربــه فحســب! يحســب 

الكثــرون أنهــم بارتكابهــم الخطايــا إنمــا يغُضبــون اللــه تعــالى ولا يظنــون أنهم - في 
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الواقــع - بأنفســهم قــد ألحقــوا الــرر. ولــذا فإنهــم إذا همّــوا إلى التوبــة تراهــم 

يطلبــون إرضــاء اللــه كي لا يظــل مســتاءً منهــم. وكفــى!

لماذا لا ينظر المجتمع إلى الذنب على أنه »كارثة«؟
لا يأخــذ المجتمــع قضيــة المعصيــة بجــد. فالــكل يحتــج عــى مــن يخالــف الإشــارة 

الضوئيــة في التقاطــع أنْ: »لمــاذا ترُبــك نظــام المدينــة!« أمــا تجــاه المعصيــة فإنهــم 

لا يحملــون مثــل هــذا الفهــم!

قــد يعــود ســبب عــدم نظــر النــاس إلى المعصيــة عــى أنهــا كارثــة إلى أن الأنظمــة 

ــال  ــذ خ ــون التامي ــل يعلمّ ــم. فه ــال في صغره ــذا للأطف ــم ه ــة لا تعلّ التعليمي

الســنوات الدراســية الاثنتــي عــشرة مفهــوم الذنــب يــا تــرى؟

مــا هــو الذنــب؟.. هــل هــو مجــرد فعــل يغُضــب اللــه تعــالى؟! أم إنــه حقــاً شيء 

رهيــب إلى درجــة أن عــى المــرء أن يســتغرب أنْ: »إلهــي، لقــد آذيــتُ نفــي، فــا 

بالــك أنــت انزعَجــت؟« فيجيــب تعــالى: »لأننــي أحبــك حبــاً جــاً.. أعظــم مــن 

حــب الأم لولدهــا..«.

ــاطور  ــكن أو س ــه بس ــده أو إصبع ــع ي ــن يقط ــو كمَ ــب ه ــب الذن ــذي يرتك ال

ملحِقــاً الأذى بنفســه. والتوبــة هــي كــا لــو قطعــتَ إصبعــك بنفســك ثــم قلــت 

ــي، أصلحــه لي!« ــك: »إله لرب

ــد كشــف رســول  ــن ولق ــه في الدي ــاً أكل الشــخص للحــمِ أخي ــاب هــو حق الاغتي

ــب  ــذا الذن ــر ه ــوا أث ــن كي يع ــض المواط ــه في بع ــر لأصحاب ــذا الأم ــه)ص( ه الل

ــح. القبي

الذنب هو »أن نتصرف خلافاً لمصالحنا«
ــي الإضرار بالنفــس أولاً! يظــن  ــب يعن ــداً إلى الآن أن الذن نحــن لم نســتوعب جي

الكثــرون أن المعصيــة هــي الــدوس عــى المقدســات والعمــل بمــا يخالــف 

المعتقــدات ومارســة ســلوك غــر إيمــاني! والحــال أن المــراد مــن المعصيــة بالدرجة 

الأولى، ليــس هــذا. فالذنــب - قبــل أن يكــون مارســة مــا يخالــف معتقداتنــا - 

ــا! هــو أن نتــصرف بمــا يخالــف مصالحن
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لعلنــا نحــن مــن قــدّم الديــن للنــاس خطــأً مــن الأســاس. فقولنــا: »الديــن منهــاج 

يقــوم عــى المعتقــدات والإيمــان« لا يعــرّ عــن فهــم دقيــق للديــن. فالديــن - أولاً 

- هــو منهــاج يقــوم عــى مصالــح الإنســان، ســواء الدنيويــة منهــا أو الأخرويــة. 

ــيء كي لا  ــض ال ــن بع ــون أنانيّ ــة أولى - أن نك ــد - كمرحل ــه لا ب ــا فإن ــن هن م

نذنــب!

الأنانيــة - في الأســاس - ليســت شــيئاً قبيحــاً. فهــذا أمــر المؤمنــن)ع( ينكــر 

إحســانه لأحــد ويــصرح بــأنّ كل مــا قــام بــه كان لنفســه)ع(! فقــد روي عنــه)ع ( 

ــنْ  ــولُ: »مَ ــالى يقَُ ــهَ تعََ ــهِ لأنََّ الل ــأتُ إلِيَ ــدٍ وَلا أسََ ــا أحَسَــنتُ إِلَى أحََ ــه قــال: »مَ أن

ــرآن  ــابه الق ــت/46(« )متش ــا« )فصُّل ــاءَ فعََليَهْ ــنْ أسََ ــهِ وَمَ ــاً فلَِنَفْسِ ــلَ صَالحِ عَمِ

ــوب/ ج1/ ص118(. ــهر آش ــن ش ــه لاب ومختلف

ــوا  ــة، أكان ــي للكلم ــى الحقيق ــة، بالمعن ــت)ع( أناني ــد أهــل البي ــن عن ــو لم يك ول

ســیبكون وینتحبــون مــن أجــل الجنــة والنــار كل ذاك البــكاء والانتحــاب؟! ففــي 

ــاني: »وَلا  ــر أن ــه غ ــأن يجعل ــب الإنســان الســيّئ ب ــه يعاق ــم أن الل ــرآن الكري الق

ــهُم« )الحــشر/19(. ــاهُمْ أنَفُْسَ ــهَ فأَنَسْ ــوا الل ــنَ نسَُ ــوا كَالَّذي تكَُونُ

المرحلة الأولى من الالتفات إلى الذنب هي أن تكون أنانياً بمعنى 
الكلمة!

المرحلــة الأولى مــن عمليــة الالتفــات إلى مفهــوم الذنــب وإدراك قضيــة المعصيــة 

هــي أن يحفــظ الإنســان نفســه ويرعــى مصالحــه، أو لنقــل: أن يكــون »أنانيــاً«! 

وإن علينــا في المــدارس أن ننشــئ الأطفــال بطريقــة يتنبهّــون فيهــا إلى أن كل 

ــترك التلميــذ ليختــار  اختيــار يختارونــه ســيترك أثــراً مســتديماً عليهــم؛ وهــو أن يُ

بكامــل حريتــه بحيــث إذا اتفــق أن كان اختيــاره ســيئاً أحــسَّ بالنــدم عليــه. أي 

ينبغــي ان نضــع الأطفــال في معــرض الاختيــار كي يــروا تبعــات اختيارهــم الســلبية 

ــة. أو الأيجابي

ــه:  ــك تقــول ل ــك«، فكأن ــي عــى أن لا أعصي ــه أن: »إلهــي، أعِنّ ــا تســأل الل عندم
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ــه بهجــت)ره( أن  ــة الل ــألوا آي ــد س ــرّني«. وق ــا ي ــع م ــا أصن ــي كي ــي، أعِنّ »إله

يزوّدهــم بذِكــر فقــال: »الذِكــر هــو أن تعــزم عــى عــدم المعصيــة! فــا إن تعــزم 

ــه«. عــى ذلــك حتــى يعينــك الل

تعالــوا، في شــهر رمضــان المبــارك هــذا، نتصــف ببعــض الأنانيــة، ونهتــم بمصالحنــا، 

بــل بأعــى مصالحنــا. فــإن إحــدى ركيــزتَي عمليــة الالتفــات إلى المعصيــة هــي أن 

ناحــظ مصالحنــا، أمــا ركيزتهــا الثانيــة فهــي أن نلحــظ حرمــة اللــه ومحبتــه لنــا 

)وهــو مــا ســنتكلم عنــه في المحــاضرات الآتيــة(.

ما الذي جعل الله يصطفي آدم)ع( بعد الذي ارتكبه؟
لقــد عــى آدم)ع( ربــه فــكان أن هبــط مــن الجنــة ومــن ذلــك المقــام الرفيــع: 

»وَعَــىَ آدَمُ رَبَّــهُ فغََــوَى« )طــه/121( وفــرطّ بميــزات عظيمــة؛ أي فــرطّ بثــواب 

الامتثــال لقــول ربــه.

ثــم يعــرّ القــرآن الكريــم بــأن اللــه مــن ثــم اختــاره للنبــوة، وقبَِــل توبتــه، وهــداه: 

ــهِ وَهَــدَى« )طــه/122(. فــا الــذي جعــل اللــه عــز  »ثـُـمَّ اجْتبَــاهُ رَبُّــهُ فتََــابَ عَليَْ

ــى الروعــة  ــة في منته ــاب توب ــه)ع( ت ــي آدم)ع( بعــد أن عصــاه؟ لأن وجــل يجتب

حــن جعــل الســاوات والأرض تضطــرب لبكائــه وأنينــه!


